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مقن هه 

إذا كانت النظم العسكرية الإسلامية انبثئقت عن الجهاد منذ عهد 
الرسول "صلى الله عليه وسلم" كنظم دفاعية وهجومية للمسلمين 
حتى يتمكنوا من الصمود أمام التحديات التي كانت تواجههم . فإن 
النظم الإدارية والقضائية أيضا أصبحت ضرورية في العالم الإسلامي 
ودويلاته مشرقاً و مغرباً. ويطلق النظام عادة على ما يدل على الترتيب 
والانسجام والارتباط . ونظم الحكم هي القوانين والمبادئ والتقاليد 
التي عليها الحياة السياسية والغدارية والمالية لأي دولة في كل مكان 
وزمان. 

وتعتبر الشرطة من أهم الأنظمة الإدارية التى عرفها العالم 
الإسلامي خلال مختلف مراحل تطوره. فقد اهتم الخلفاء والأمراء 
والحكام في العالم الإسلامي بنظام الشرطة. لتسيير دولهم وملكهم 
وحفظ أوطانهم ورعيتهم من المخاطر واللصوص واستتباب الأمن 
والاستقرار. فموضوع الشرطة مهم لأن دراسته تمكننا من الاطلاع 
والكشف على أهم جوانب الحياة الإدارية خاصة في الدول ٠‏ علماً أن 
هذا المنصب كان يجمع بين ولاية المظالم والحسبة والقضاء فهناك 
تداخل فى المهام يبين هذه الوظائف المذكورة وفى أوقات أخرى كانت 
يط سر عي ايل السام اله نا لاد 
كان صاحب الشرطة يتمتع بنفوذ واسع . حيث أصبح هذا المنصب 
منفذاً للوزارة والحجاية . وكانت ولايتها تمتنع للأكباس وذوي النفوذ 
والجاه. 

وقد جاء اختيارنا لهذا الموضوع لعدّة اعتبارات: أولها أهمية 
الموضوع ورغبتي في كتابة وتوسيع البحث في الجوانب الإدارية 
للمغرب الإسلامي خلال فترة القرون الوسطى ء والميل الشخصي لهذه 
المواضيع خاصة وأنها فترة طويلة تحتاج إلى المزيد من الدراسات 
المعمقة الأكثر تخصصاً . ولأن المجالات واسعة ومتفرعة تحتاج إلى 
كشك انر كد كن الجتكائد والنفف. . عصومكا وإن لذ كان 
والمؤلفات حول المغرب الإسلامي كانت تركز على الجوانب السياسية 
والعسكرية والاتتهفاةية ولا رهد د رمات متملة و عصيية جول 
الموضوع ء وإن كان قد أشير إليه فإن ذلك في سياق الحديث عن 
تاريخ المغرب الإسلامي يصفه عامة الأمر الذي دفعنا إلى البحث فيه. 
وأثناء هذه الدراسة تبادرت إلى ذهني عدّة أسئلة ومنها: ما مفهوم 
الشرطة وكيف تطورت مشرقا ؟ وما هي الشروط الواجب توفرها لتولي 
هذا المنصب .ء وما هي المهام الموكلة لصاحب الشرطة ء وما أهميتها و 
دورها في بلاد المغرب الإسلامي ؟ 


مصادر ومراجج الدراسة 


اعتمدت الدراسة على عدّة مصادر ومراجع أهمها ابن خلدون في 
ب 200 
صاحب الشرطة ودورها وأهميتها عند العباسين والأمويين بالأندلس 
والعبيديين بمصر والمغرب خاصة عند الزيانيين » وحول الأوضاع التي 
الت إليها الدولة الزيانية والتي استوجبت قيام الشرطة. ثم كتاب 
3 ا“”0©5©3) 
ا 0 
باعتبار ابن الصغير مؤرخ الدولة الرستمية فيما يخص التعريف 
بصاحب الشرطة ومكانته الاجتماعية » ومهامه في حفظ الأمن ومراقبة 
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سلوك الرعية. إلى جانب مصادر أخرى هامة ؛ كفقه النوازل للعقباني 
"تحفة الناظر وغنية الذاكر في حفظ الشعائر" حول دور هذه الخطة » 
والرحلة المغربية للبلسني العبدري حول العوامل التي ساعدت على 
تكوين وضرورة الشرطة عند الزيانيين. ومراجع أخرى ذات أهمية . 
حسن إبراهيم حسن "تاريخ الدولة الفاطمية في المغرب ومصر 
وسورية " ء ودمر مول "السياسة الداخلية للخلافة الفاطمية في بلاد 
المغرب الإسلامي". وكتاب تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي 
والاجتماعي " لحسن إبراهيم حسن .ء وبوزياني الدارجي عن "نظم 
الحكم في دولة بني عبد الواد", و"الخوارج في بلاد المغرب حتى 
منتصف القرن الرابع الهعجري". والدكتور شوقي أبو خليل في مؤلفه 
"الحضارة العربية الإسلامية" . وكتب أخرى والتي استفاد منها الباحث 
في معرفة تطور هذه الوظيفة أو المنصب مشرقاً ومغرباً. 

مذهوم الشرطة 

الشرطة في السلطان من العلامة والإعداد سموا بذلك لأنهم أعدوا 
لذلك واعلموا أنفسهم بعلامات وهم أول كتيبة تشهد الحرب وتتهياً 
للموت . وهم طائفة من الجيش تشهد الوقعة'''. وكلمة شرطة وشرطي 
مشتقة من الشرط وهي العلامة لأنهم يجعلون لأنفسهم علامات يعرفون 
بها. وقيل من الشرط وهو رَدالٌ المال لأنهم ان في أراذل الناس 
وسفليم عن لامال له من لصوص ون رهم . وتطلى على الذين 
يحفظون الأمن ويسهرون على النظام. والشرطة هي الجند الذين يعتمد 
عليهم الخليفة أو الوالي في استتباب الأمن وحفظ النظام” '' والقضاء 
على الجناة والمفسدين وما إلى ذلك من الأعمال الإدارية التي تكفل 
سلامة الناس و طمأنتهم. 

تطور الشرطة ني المشسرق الإسلامي 

مما لاشك فيه ؛ أن فعل العسس كان نواة الشرطة فقد كان عبد 
الله بن مسعود أميرا العسس أيام أبي بكر الصديق. وتولى عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه العسس بنفسه ولما تكاثر المفسدون وتظاهروا 
بالمنكر في وضيح النهار ء جاءت ضرورة ترصدهم وإلقاء القبض عليهم 
وبذلك ظهرت الشرطة ء ويذكر المقريزي في كتابه "المواعظ والاعتبار 
بذكر الخطط والآثار ج "60/١‏ أن عمر بن الخطاب رضي الله عته أوّل 
من اتخذ دار ضيافة في الإسلام وذلك سنة ١١هء‏ أعدّ فيها الدقيق 
والسمن والعسل وغيره وجعل بين مكة والمدينة من يحمل 
المنقطعين من ماء إلى ماء حتى يوصلهم إلى بلد ‏ وتطوّر هذا حتى 
وصل إلى ما عرف بشرطة الطرق. 

وكان "عمر بن الخطاب" أول من أدخل نظام العسكر في الليل. و 
في عهد 0 ا .نظمت الشرطة وأطلق 
على رئيسها صاحب الشرطة!” ' ومن هنا نستطيع أن نقول أن عمر بن 
الخطاب مهد لنظام الشرطة وأن علي بن طالب هو الذي أسس هذا 
النظام . كما أن هناك إشارات إلى أن الشرطة تعود إلى عهد الرسول 
(صلى الله عليه وسلم ) والخلفاء . حيث كانوا يقومون بمهام المحتسب 
وحتى عصر الخليفة المهدي. أو يوكلون من يقوم بها كالقضاة أو عمال 
الشرطة نيابة عنهم'” 

وكانت الشرطة من النظم الإدارية الهامة في العصر العباسي 
الأول » وكان أصل وضعها كما يقول "ابن خلدون" لمن يقيم أحكام 
الجرائم في حال استبدادها أولاً ثم الحدود بعد استيفائها... وكان الذي 


يقوم بهذا 0 وباستيفاء الحدود بعده إذا تنزّه عنه القاضي يسمى 
اك 

وقد ظهرت الشرطة كوظيفة في عهد الأمويين أوجدها معاوية بن 
أبي سفيان لتنفيذ سياسته , ومنذ نشأتها اتفصلت عن الحرس الخاص 
أو حرس الليل الذي أنشأه معاوية » ولكن بعد ذلك تطوّر المقصود من 
الشرطة وأصبح أساس عملها أن تكون تابعة للقضاء مؤداها كما يقول 
ابن خلدون "استفاء الحدود" أي تنفيذ الأحكام الذي يصدرها 
ار 

وإذا كانت الشرطة في العهد الأمويّ أداة تنفيذ فقط . ففي العهد 
العباسي وفي الأندلس تعاظمت اختصاصاتها حتى أعطي صباحيها حق 
القضاء في ار بق ار رح سكام إفضاء فيل 
المقرّي في كتابه "نفح الطيب" عن الشرطة في الأندلس: "وأما خطة 
الشرطة بالأندلس فإنها مضبوطة إلى الآن معروفة بهذه السمة ويدرف 
صاحبها فى ألسن العامة بصاحب المدينة وصاحب الليل...". حتى 
يقون "إذا كان صاب الشرطة في الدولة العياسية وفي الأند ليس وفي 
الفاطميين في المغرب ومصر ينظر في الجرائم ويقيم الحدود". ويوجه 
الاتهام حتى ضد أصحاب الوظائف الكبرى ء وكانت منقذا إلى الوزارة 
والحجابة وتشبه ولاية الشرطة ولاية المظالم من حيث كونها سلطة 
0 


آدذاب صاحب الشرطة و مؤهلاته 
كانت مهمة الشرطة يتولاها الأكابر من رجالات الدولة حتى كانت 
انر ا ١‏ ل ران مات لاد رلا امك ون كت 
أقل شأن من صاحب الشرطة الكبرى (الأندلس ). وكان يُختار من علية 
القوم ومن أهل العصية والقوةء وهو أشبه بالمحافظ في هذا العصر 
لأنه يتولى رياسة الجند الذين يساعدون الوالي على استتباب الأمن !"") 
كما 00 هذه 00 لدو كبار القواد 00 الخاصة من 0 
0 0 الدهماء وأهل التب ل ع 8 الرداء 
امور )0 
ولابد على صاحب الشرطة أن تتوفر فيه بعض الشروط منها: أن 
يكون حكيماً مهيبا » عميق الفكر غليظا على أهل الريب ‏ شديد اليقظة 
فيلزم أصحابه باليقظة الدائمة. ملازمة المساجين , يفتش الأطعمة وما 
يدخل السجن. يتفقد الدروب ليلاًء ومعرفة مَن يدخل المدن. يمنع 
المظلوم من الانتصار نه بيده » معاقبة العامة والخاصة عقوبة 
واحدة كما أمرت الشريعة ضمن حدود اللّه. ويقول زياد بن أبيه: 
ينبغي أن يكون صاحب الشرطة شديد الصولة قليل الغفلة... مسنا 
عفيفا مأمونا". وقال الحجاح بن يوسف: "أريده دائم العبوس طويل 
الجلوس سمين الأمانة أعجف الخيانة فقيل له عليك بعبد الرحمن عن 


عبيد التميمي ". لكلا 
اختصاصات و مهام الشرطة 


قد يلاحظ أن هناك تداخل فى الاختصاصات بين القضاة وعمال 
الشرطة وبين ال 0 0 ا 
بصورة عيلية الآفي عصر الخليفة ل 
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وكانت الشرطة تابعة للقضاء أول الأمر تقوم على تنفيذ الأحكام 
اق لي لع ل ان ف نالك 
عن القضاء وأصبح صاحب الشرطة مستقل في النظر في الجرائم » 
وأحياناً كانت الشرطة والحسبة في عصر الدولة الفاطمية تسند لشخص 
واحد مما يدل خطورة وأهمية مركز صاحب الشرطة ء وكثيراً ما كان 
صاحب الشرطة ينوب عنه موظفون يعملون على حفظ النظام 
واستتباب الأمر في الأقاليم . ويساعد صاحب الشرطة القضاة والعمال 
ويقوم بتنفيذ الأحكام. وكانت أعمال المحتسب على ما ذكره الماوردي 

في "الأحكام السلطانية" متعددة مختلفة فكان إليه النظر في 
الأسواق ١‏ والمتحافظة على الأدات والف يلت 0 

وتعتبر الشرطة من الوظائف الدينية في الدولة الإسلامية ومهمة 
صاحبها النظر في الجرائم منذ بدايتهاء وتطبيق الأحكام التي يصدرها 
القاضي بحيث تعتبر قوة رادعة لشفي أحكام القضاة الضادرة ٠‏ وار 
اال ‏ 5 طه 2 الوظائة 
الدينية وهي تابعة أيضاً للقضاء لكونها تعمل على تنفيذ أحكام القضاة . 
وبذلك تكون في خدمة القضاء . لكنهم فصلوها عن القضاء فيما بعد 
لحاجة الحكام إلى ذلك لما للقضاء من قيود شرعية تحدّ من مرونة 
ا 

قال ابن خلدون عن مهمة صاحب الشرطة "وكان له النظر أيضا 
في الجرائم وإقامة الحدود في الدولة العباسية والأموية بالأندلس 
والعبيديين بمصر والمدرت راجا أيضاً إلى صاحب الشرطة.. يفرض 
العقوبات الزاجرة قبل ثبوت الجرائم ويقيم الحدود الثابتة في محلها 
ويقيم التأديب والتعزير في حق من لم ينته عن الجريمة. ثم تنوسي 
شأن هاتين الوظيفتين في المولى التي تنوسي فيها أمر الخلافة فصار 
أمر المظالم راجعاً إلى السلطان كان له تفويض من الخليفة أو لم يكن. 
وانتقسمت وظيفة الشرطة قسمين: منها وظيفة التهمة على الجرائم 
وإقامة حدودها . ومباشرة القطع والقصاص. وبقي قسم التعازير وإقامة 
الحدود في الجرائم الثابتة شرع ''' 

ومما سبق من دراسة لهذه الوظيفة مشرقاً ومغرباً يمكن أن نظيف 
إلى دور الشرطة أيضاً تنفيذ أوامر القضاة والمتحسبين . ومساعدة 
عمال الخراج , حفظ الأمن بمراقبة الأشرار واللصوص ٠‏ حفظ النظام في 
الطرقات والأماكن العامة , مراقبة الملاهي والحانات » إدارة السجون. 
وكان صاحب الشرطة في مصر يرفع تقريراً يومياً إلى السلطان يكتتب 
ل ل ان الك ا للا ال ساس ع وك قا 
أورده القلقشندي في صبح الأعشى . فهو "اعتمد المساواة بين الناس » 
ولاتجعل بين الغني والفقير في الحق فرقاء أشمل أهل المدينة 
بطمأنينة تنيم الأخيار وتوقظ الأشرار وآمنة تساوي فيها بين ظلام 
ان 


الشرطة في بلاد المغرب الإسلاصي: 


الرستمية والزيانية 
ذكر ابن خلدون أن صاحبها فى عهده بإفريقية يسمى بالحاكم 


ل ساس سي وسو الات لطر 


صاحب الشرطة لأنها تغير من الأمور التابعة للقضاء. وقد ذكر القاضي 
النعمان السلطة التي أعطاها أبو عبد الله الشعبي للقاضي المروزي بعد 
دخوله رقادة بأنه جعل إليه تولية الفقاة والحاكم بسائر البلدان. 


والمقصود هنا أيضاً بالحاكم صاحب الشرطة. وقد اعتنت الدولة 
الفاطمية في المغرب بالشرطة كما اعتنت بمختلف الوظائف الأخرى. 

.١‏ الدولة الرستمية: 

إن المصادر التي تحدثت عن الدولة الرستمية تشير إلى أن عبد 


الرحمن بن رستم راعى تعاليم المذهب الاباضي في سياسته الداخلية - 


معتمداً على النظم الفارسية في هذا المجال- كان يختار قضاته 
وأصحاب شرطته ومحتسبيه ممن يثق في عملهم وإخلاصهم , ويؤكد 
ابن الصغير في كتابه سيرة نية الرستميين "وقضاته مختارة وبيوت 
أمواله ممتلئة وأصحاب شرطته والطائفون به قائمون بما يجب"""ا 
وقد نجد ترتيب هؤلاء العمال الموظفون على الشكل التالى: القضاة 
ويمثلون الطبقة الأولى » ويتلوهم أصحاب الشرطة الذين يمثلون نواب 
لاد 

وكانت وظيفة الشرطة في الدولة الرستمية . هي حماية الأمن العام 
للمجتمع والمحافظة على النظام ء وحراسة المدن » ومراقبة سلوكيات 
الرعية. وقد نظمت الشرطة خلال العهد الرستمي تنظيماً جيّداً امتدّ إلى 
العاصمة تيهرت وعدّة مدن أخرى » إلى درجة أن هذه المدن أصبحت 
محصنة من الفساد و العبث. 

وقد ظهر منصب الشرطة منذ نشأة الدولة الرستمية على يد عبد 
الرحمن بن رستم » إذ كان يحسن اختيار الفرد المناسب لهء إذ أشار 
إلى ذلك ابن الصغير قائلاً: " ... إن أصحاب شرطته والطائفون به 
اي ا ل ماي لكالنت 
ل ل ل 
جماعة من تبادل المدينة لرؤساء قبيلتي سدراتة ومزاتة فقالت لهما: 
"إن صاحب شرطتنا فاسق وأمامنا لايغير من ذلك شيئاً وقد جاء الله 
0 فلما دخلوا على الإمام قال أحدهم إن رغيتك قد ضجت من 
قاضييك وصاحب بيت مالك والقائم بشرطتك. فاعزل عنهم --القبائل 
-وولي عليهم خيارهم ". 

وقد أصبح منصب الشرطة في المجتمع الرستمي على عهد الإمام 
أفلح بن عبد الوهاب ضعيفاً ليس له هيبة أو وقار خاصة بين الأثرياء 
والشخصيات ذات النفوذ الاجتماعي . حيث لم يقدر أو يجرؤ صاحب 
شرطة الإمام دخول أسواق المدينة خوفاً ومهابة من ابن وردة 
الأعجمي .'"'' وقد ظهر الفساد وكثرت الفتن في المجتمع خلال عهود 
ادنة ا سي لسار" كالشاب المسكرف عبت لف 7 
وكثر الخمر بين عموم الناس ‏ حتى أن الإمام أبا حاتم استشار شيوخ 
البلد من الاباضية وغيرها في من يوليه منصب الشرطة حيث يقول ابن 
الصغير فقال: "أي أبو حاتم" من ترون أن نوليه الشرطة فقالوا قوم زكار 
وقد قتل إبنه بين بديل وله نصيحة » وقال قوم إبراهيم بن مسكين 
فإن له صلته في الحق قولاهما جميعاً . وكان البلد قد فسدت وفسد 
أهلها في تلك الحروب واتخذوا المسكر أسواقاء والغلمان أخدانا. فلمًا 
ولي هذان الرجلان الشرطة قطعا ذلك في أسرع من طرفة عين وحملا 
على الناس بالضرب والسجن والقيد ... وشردت الغلمان ... والسرّاق 
00د 
ومن هنا تتضح أهمية الشرطة في توفير الأمن للمجتمع الرسمي من 
الداخل . فقد وجد لصاحبها مساعدون لأداء هذه الوظيفة والمهمة. ولم 
تذكر لنا المصادر التاريخية أجر صاحب الشرطة وأعوانه باستثناء فترة 
عبد الرحمن بن رستم ء حيث كان الإمام وأعوانه من الحشم والقضاة 
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وأصحاب الشرطة وسائر معاونيه ء فكانت أرزاقهم السنوية تقتطع من 
مال الجزية وخراج الأرض وما أشبهه.'' ' وقد بين ذلك ابن الصغير 
قائلاً: "يقتطع له ما يكفيه في سنته من مال الجزية ومال الخراج "1" 

ب. الدولة الزيانية: 

في دولة بني عبد الواد كانت خطة الشرطة موجودة وإن تعذر 
مرف الع الذي ذقات قن 0 الدوك ٠‏ وكها كان الخال فى دول 
المغرب الإسلامي والأندلس فإن الدولة العبد وادية اتخذت هي الأخري 
شرطة في حاضرتها ويحق لنا أن نتساءل! ما هو الدور الذي كانت تقوم 
به الشرطة خلال عهد الدولة الزيانية ؟ 

فينبغي الإشارة إلى أن الشرطة من النظم الإدارية التي اهتم بها 
الزيانيون وهي موروثة عن الموحدين . بحيث كانت مهمة صاحبها 
حفظ الأمن والنظام والادات العامة ٠‏ ونتيع اللجرائم وإفافة و2 1؟ 
وقد أعطاها بنو زيان عناية خاصة كالحسبة والمظالم .» حيث كان يعين 
في هذا المنصب من اتصف بالصلابة والحسم في الأمور الشرعية 
والسياسية حسب قول ابن خلدون. 5 

ورغم أن المصادر لاتشير بوضوح إلى تاريخ نشأة هذه الوظيفة أو 
الخطة ء إلا أن عدم توفر الأمن في بلاد المغرب الأوسط خلال العهد 
الزياني دفع سلاطين هذه الدولة إلى إنشاء صاحب الشرطة . للتصدي 
للأشرار والفساد والجريمة داخل مدن هذه الدولة. كما أن كتتب 
النوازل تجيب عن الكثير من التساؤلات المتعلقة بدفع الفساد وتأمين 
السبل لتأكيد انعدام الأمن خلال هذه الفترة . حيث يتبين من خلال 
جواب الفقيه قاسم العقباني لمرابط يستفسر عن الإقامة في مواضع 
كانت سابقاً بيد أهل الفساد وذلك بقوله "الحمد لله إن إقامة هذا 
المرابط بهذا الموضع من باب إعانة اللهفان ودفع الفساد عن أهل 
الأمار وأعظم المثوبة في ذلك وما هذا الإجهاد عظيم وشرق دائم 
0 
أضف إلى ذلك ؛ انتشار ظاهرة اللصوصية وبعض قطاع الطرق لعدّة 
قبائل وهجماتهم على القوافل التجارية والمسافرينء وهي عوامل 
تسببت في انعدام الأمن في المسالك والطرقات وهو ما أكده العبدري 
قائلا "ولما انتهينا إلى المفازة التي في طريق تلمسان وجدنا طريقاً 
مفظفا مخوفاً لا تسلكه الجموع الوافرة إل على 2 جاه 07م 
يمكن أن يجوز عليهم إلا مستعد يتفادون من شره ... ". 7 

لقد هيأت ظروف القهر الاقتصادي والاجتماعي المجال أمام توسع 
ظاهرة الأمن في بلاد المغرب الأوسط خلال العهد الزياني. وأمام هذه 
الأوضاع المتدهورة والخطيرة قام سلاطين الدولة الزيانية بمحاولات 
وير 0 » فأكثروا من تسنيد الأسوار والأبراج والقلاع لحماية المدن 
والضواحي .' '' كما اعتمدوا على الشرطة في حفظ الأمن . حيث قامت 
هذه الشرطة بدور جبار وبحزم في تطبيق الأحكام الصادرة عن القاضي 
وصاحب المقالم. وكان الولاة يقومون بمساعدة صاحب الشرطة في 
تأدية مهامه ء وكانت الأحكام تطبق بصرامة كبيرة . حتى جُعل 
للأسواق شرطة خاصة يقوم صاحبها بتطبيق أحكام المحتسب 
والقاضي وخدمته . ولهذا الغرض شيد بنو زيان السجون. 

إن الشرطة في العهد الزياني قامت بدور كبير في الحفاظ على 
ه33 
الحفصيين أو المرنيين » حيث أصبحت مقننة من خلال وصية أبي 
حمو موسى الثاني التي يذكر فيها: أي يا صاحب الشرطة "ثم يدخل 


صاحب شرطتك وحكام بلد حضرتك ليخبرك بما يريد في ليلتك ولا 
يخفي عليك شيء من أحوال رعيتك (وبلدك ليخبرك بما يزيد في ليلتك 
ولايخفي عليك شيء). وبلدك من ضبط مملكتك فتسأله عن القليل 
والكثير والجليل من الأمر والحقير ... ولايقع من الحاكم جور في بلد 
ولاظلم لأحد... بأن الملك حر اقيمع 
كل منهم من استطالة يده فيقف الناس عند حي" 

ونستنتج من هذه الوصية ضرورة مساءلة صاحب الشرطة فيما يقع 
من أحداث داخل الدولة لاتخاذ جميع التدابير للحفاظ على الأمن . 
وبالتالي فالشرطة مهمتها حفظ الرعية. وفي موضوع آخر من كتابه 
طلب "أبو حمو موسى" من ولده بأن يتفرس في الحاكم وينظر في حاله 
فإن كان محبوباً من الأشرار فعندها يكون منحرفاً في أعماله ‏ وإن كان 
محبوباً من الأخيار فمعناه أنه مستقيم الحال سليم السلوك . ثم ينصح 
ولي عهده بأن يتابع حال الحاكم أي صاحب الشرطة فإن رأى أنه قد 
طبارت علنه عامات القن وزادت تروت عن ها . علدكد طرف أن 
و ل اا و لل م ل و 
حمو" نفسه في فراسته لصاحب الشرطة "موسى بن يخلف" حيث 
لالض أَدَى إلى حدوث فتنه مع ولي عهده » كما تسبب 
في قتل كاتب سره "يحي بن خلدون " وكانت نهاية هذا الحاكم !*") 


الشرطة الحمادية 


95 ه - 021 ها 1١٠1م‏ -65١1١1م)‏ 

لقد عرفت الشرطة تطوراً مهماً في الدولة الحمادية » حيث توسعت 
مهامها إلى حراسة الأسواق والأحياء » وشوارع المدن وأبواب العاصمة » 
وتأمين الطرقات الموصولة إليها ومراقبة الموانئ » والسهر على راحة 
التجار والمسافرين الأجانب , وتوفير الأمن لهم والطمأنينة على 
أرواحهم ومتاعهم بداخل "الفنادق" التي يحلون بها. كما كانوا ينظمون 
دورياتهم الاستطلاعية ليلا مصحوبين بأسراب الكلاب لتحديد أماكن 
المتسكعين والمتسللين بعد الإعلان عن توقف التجول بواسطة 
البراح » وهذا يؤكد كثرة الزوار والحركة داخل الدولة ليلا نهاراً » وحرص 
الدولة على توفير الأمن للعامة من الزوار والمقيمين ٠‏ وإشارةً إلى كثرة 
اللصوص وقطاع الطرق. 

ونتيجة إلى كل هذه المهام والتدابير الوقائية المتخذة فى سبل 
حفظ النظام العام » واستتباب الأمن وإحلال السلم بين أفراد الرعية : 
نالت الشرطة "الحماية" مكانة هامة فى هرم النظام الإداري للدولة 
ان قا اشر لاحل العامية خض إلى مسلفة [ددر الدولة 
مباشرةً » فيما أصبح مساعدوه على المدن والمقاطعات يخضعون 
بدورهم إلى سلفة حاكم المدينة أو حاكم المقاطعة من غير واسطة 
إدارية بينهما » كما ظلت مهام الشرطة التكفل بالسجناء من الرجال 

الخاتهة 

إلاأئه بعد الإطلاع ودراسة هذه الخطة أو الوظيفة انطلاقاً من 
مفهومها وتطورها ونماذج لهاء وصلنا إلى أن مدى أهمية هذه الوظيفة 
أي الحاكم أحيانا أو صاحب الشرطة أحياناً أخرى في بلاد المشرق ثم 
المغرب الإسلامى . حيث اعتبرت من الوظائف الدينية فى الدولة 
الإسلامية فقد كانت أداة تنفيذ فقط في العهد الأموي . ثم أعطي 
صاحبها حق القضاء في الجرائم وإقامة الحدود. وقد أصبحت أيضا قوة 
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تنفيذية للقضاء والخراج والحسبة » بل وكانت أحياناً تسند مع الحسبة 

لشخص واحدء مما يدل على خطورة وأهمية مركز صاحبها ‏ أي 

صاحب الشرطة . ومما يؤكد ذلك انقسام الشرطة في مصر والأندلس 
إلى شرطة عليا وأخرى صغرى وأحيانا أخرى متوسطة,'' "' كما أصبح 

هذا المنصب منفذاً إلى الوزارة والحجابة. 
وتظهر أوضاع المغرب الإسلامي السياسة والاقتصادية والاجتماعية 

خاصة في الدولة الرستمية والزيانية حاجة هذه الدول إلى الشرطة 

لإحلال السلم والأمن والاستقرارء وحفظ الممتلكات والأشخاص بعد 
انتشار ظاهرة اللصوص وقطاع الطرق ء خاصة على المسالك والطرقات 
وحول المدن » وانتشار الفقر والمجاعات أو الحصار الذي فرض على 
تلمسان من قبل السلطان المريني أبو الحسن عندما اقتحم مدينة 
تلمسان عام 7 7ه ء و قتل السلطان أبو تاشفين عبد الرحمن الأول 
(1/18-/”لاه)ء وانتشرت أيدي النهب على البلد فلحقت الكثير من 

ا 
العوامش: 

0 سمطو ل الك طم طك 22 كنف 5 طاذر 
بيروت » ص 51. 

؟- القلقشندي . صبح الأعشى في صناعة الإنشاء ج5. ص .55٠‏ 

- حسن إبراهيم حسنء تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي » 
ج١‏ ؛ الدولة العربية في الشرق ومصر والمغرب والأندلس» دار 
الجيل بيروت : مكتبة النهضة القاهرة . 

+ جسن إبراهيم عن وعلي إراهي سين : النطلم الإسلامية ٠‏ 1" 
مكتبة النهضة ء القاهرة . ص 7117. 

ه- حسن إبراهيم حسنء تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي ... 
ج١ء‏ ص 725". الدولة العربية في الشرق ومصر والمغرب 
والأندلس . دار الجيل بيروت ٠‏ مكتبة النهضة المصرية » القاهرة. 

7- موسى لقبال» الحسبة المذهبية في بلاد المغرب العربي نشأتها و 
تطويها ١12 ٠:‏ 1510 , الشركة الوطنية للدشر والقوري » الجرائر 

22 نامك اللكدر شه المفي 

4- عبد الرحمن بن خلدون ء المقدمة. ج”". ص ”5/7 . 7/اه . تحقيق 
ا راف ةا لان لكر ا الفاح مك 

5- شوقي أبو خليل» الحضارة العربية الإسلامية وموجز الحضارات 
ع ل 0 

٠‏ -الحسبة المذهبية في بلاد المغرب العربي » نشأتها وتطورهاء موسى 
لقبال » الشركة الوطنية للنشر و التوزيع الجزائرء ط١ء 151١‏ 

-١‏ د/ مرمول محمد الصالح . السياسة الداخلية للخلافة الفاطمية في 
بلاد المغرب الإسلامي: ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر 
1 ص 7124 /71. 

5 تارك الإسلام السباسي والديني والثقافي والاجتماعي ٠‏ حسن 
إبراهيم حسن. 

كك 

4- مرمول محمد الصالح » السياسة الداخلية »ص .١18‏ 

5- موسى لقبال . الحسبة المذهبية . ص 5. 

1 ل رامت شن ارح الإسلام 50102002 

-١١‏ حسن إبراهيم حسنء تاريخ الدولة الفاطمية في المغرب ومصر 
وسورية وبلاد المغرب. ط؟. .١158‏ مكتبة النهضة المصرية 
الفاعرة 2 504 


- مرمول محمد الصالح» السياسة الداخلية للخلافة الفاطمية ؛ 
جورجي زيدان ء تاريخ التمدن الإسلامي . م١ء‏ ص 3 ١‏ منشورات 
مكتية دار الحياة » بيروت /1951. 

5- بوزياني الدراجي ء نظم الحكم في دولة بني عبد الواد الزيانية » 
ع اا ات ا ل 0 

"٠‏ ابن خلدون . المقدمة طبعة جديدة منقحة ومصححة لا. 7١‏ » دار 
الفكر للطباعة و النشر و التوزيع » ص .5١١‏ 

5١ 22001 شوفى أبو خليل ؛ الحضارة العريية الإسلامية ؛ ين‎ -١١ 

الس ممق ري ال ل فس الك اف كن ل 

ب الا اليس الاح لشاف اماعط يد فى 
38 

ع ؟- إسماعيل عبد الرزاق » الخوارج في بلاد المغرب حتى منتصف القرن 
5هء دار الثقافة » الدار البيضاءء المغرب الأقصى ط؟. 21986 
ل 

5- سعد زغلول عبد الحميدء تاريخ المغرب العربي. تاريخ دول 

لأغالبة » الرستمين وبني مدرار والأدارسة حتى قيام الفاطميين» 

منشأة العارف : الإسكتدرية و 50327 

1- ابن الصغيرء أخبار الأئمة الرستمين» تحقيق وتعليق» الدكتور 

محمد ناصر والأستاذ ابراهيم بحاز . دار الغرب الإسلامي . ص .2١0‏ 

اا لسر انسور اماس ف كد 

ال ات ع اد 

5 ابن الصغير : أخبار الأئمة .1 551: 

- سعد زغلول عبد الحميد ء تاريخ المغرب العربي » ص 8 . 9-7 .5. 

"١‏ ابن الصغير ء المصدر نفسه. 

7"- عبد العزيز فيلالي . تلمسان في العهد الزيانيء ج١»‏ دار موفم 
للنشر والتوزيع .5٠٠١57‏ 

7 ابن خلدون عند الرحمن ٠‏ المقدمة . دار الكتات اللبنان : تروك 
1317 ص 445. ا 

4" العقباني أبو عبد الله محمد . تحفة الناظر وغنية الذاكر في حفظ 
الشعائر وتغيير المناكرء تحقيق محمد علي الشنوفي . نشر في 
وعلهخصعته علتك "0 صتاع[[ن81 . 1967 ٠:‏ كقصصحن] 196 . 120126" 
5 عنمصصة .» ص38؟. 

- العبدري البلسني محمدء الرحلة المغربية » تحقيق أحمد بن جدوء 
ل 010 

1- عبد العزيز الفيلالي » تلمسان في العهد الزياني ص .١7/‏ 

العامة 
كه ا و ا م 

- بوزيان الدارجي ء نظم الحكم في دولة بني عبد الواد الزيانية . ص 
للد ”0 1 

ل ارك 

٠‏ - عندما اعتلى عبد الرحمن الناصر العرش ء أبتدع نوعاً ثالثاً للشرطة 
أطلق عليه "الشرطة الوسطى" ويظهر أن صاحبها اختص بالنظر إلى 
جرائم الطبقة الوسطى. 

.077 ص‎ . ١1174 ابن خلدون » كتاب العبرء ج1 . طبعة بيروت‎ -١ 
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قائمة المصادر و المراجع: 

-١‏ عبد الرحمن بن خلدون: المقدمةء طبعة جديدة ومنقحة 
ومصححة . دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت .3٠ ٠١7‏ 
؟- إبن الصغير: أخبار الأئمة الرستميين, تحقيق وتعليق الدكتور 
محمد ناصر ء الأستاذ إبراهيم بحاز » دار الغرب الإسلامي » بيروت 

.4 

"- إبن منظور: لسان العرب. طاء طبعة جديدة ومحققة. دار 
صادرء بمروت. 

4- العقباني أبو عبد الله محمد: كتاب تحفة الناظر وغنية الذاكر في 
حفظ الشعائر وتغيير المناكرء تحقيق محمد علي الشنوفي » نشر 
في دعلمتمعتيه دعلماة 0 منعللن6 ٠ 1967 ٠‏ كقصصدد[ 196 » 
1965 ع6صصة 12106 . ص8 ؟. 

ه- العبدري البلنسي محمدء الرحلة المغربية» تحقيق أحمد بن 
جدوء مطبعة البحث قسنطينة (ب.ت). 

1- أبو حمو موسى الثاني: واسطة السلوك في سياسة الملوك مطبعة 
ا لل ما 

- جورجي زيدان: تاريخ التمدن الإسلامي م١‏ ء منشورات مكتبة دار 
الحياة -بيروت .١9137‏ 

8- حسن إبراهيم حسن: تاريخ الدولة الفاطمية في المغرب ومصر 
وسورية وبلاد المغرب ط 7+ .١56/‏ 

5- د. مرمول محمد الصالح: السياسة الداخلية للخلافة الفاطمية في 
بلاد المغرب الإسلامي . ديوان المطبوعات الجامعيةء الجزائر 
موا ١‏ 

-٠‏ حسن إبراهيم حسن ء تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي 
والاجتماعي ‏ دار الجيل بيروت , مكتبة النهضة المغربية . القاهرة 
ا 

» بوزياني الدراجي: نظم الحكم في دولة بني عبد الواد الزيانية‎ -١ 
. ١997 . ديوان المطبوعات الجامعية‎ 

؟١-‏ الخوارج في بلاد المغرب حتى منتصف القرن 5هء. محمد 
إسماعيل عبد الرزاق » دار الثقافة : الدار السيضاء » 5 15286. 

-١١‏ سعد زغلول عبد الحميد: تاريخ المغرب المغرب العربي تاريخ 
دولة الأغالبة الرستميين و بني مدرار الأدارسة حتى قيام 
الفاطميين . منشأة العارف » الإسكندرية. 

-١ 4‏ الدكتور شوقي أبو خليل: الحضارة العربية الإسلامية وموجز 
الحضارات السابقة . ط ١‏ ء ١1914‏ ء دار الفكر دمشق. 

5 الحسبة المدهبية في بلاد المغرب الإسلامي . نشأتها و تطورها: 
موسى لقبال . الشركة الوطنية للنشر والتوزيع . الجزائر (دت). 

7- عبد العزيز فيلالي: تلمسان في العهد الزياني ج١ء‏ دار موفم 
للنشر والتوزيع » .5٠١7‏ 

-١١/‏ رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ والحضارة 
الإسلامية » من إعداد الطالب: بوركبة محمد . جامعة وهران » قسم 
الخضا: الإنلكية 02027 لعرم حال 05 الشرطة ف 
سنا الام ف الع الرياى ٠‏ مجلة الآداب والسدوه الإنسانية» 
ا ل رك 


أيام المحروسة: 
"من الدخول العربي حتى التجربة الإخشيدية" 
بحث واعداد: أشرف صالح 

الناشر: دار الصداقة للنشر الإلكتروني» فلسطين 5٠5٠١‏ 


تناول الكتاب سبعة مباحث من عمر مصر في العصور 
الوسطىء وهي فترة تزيد عن ثلاثة قرون» تعرضت مصر 
خلالها لتغيرات عظيمة في النواحي السياسية والاجتماعية 
والفكرية» بداية من علاقة مصر بالعرش البيزنطي وتلك 
الأسباب التي عجلت بالقضاء على الحكم البيزنطي 
ومهدت السبيل لدخول العرب إلى البلادء وموقف الأقباط 
من الفتح الإسلامي. ثم بداية عصر الولاة في مصر 
بانتهاء الفتح الإسلاميء حيث وصل عدد الولاة منذ الفتح 
حتى نهاية الدولة الأموية إلى ما يقرب من اثنين وثلاثين 
(؟") واليًا في مقابل ثمانية وسبعون )١١(‏ واليّا في 
الفترة الممتدة من العصر العباسي حتى قيام الدولة 
الطولونية. 

مع إلقاء الضوء على مسار رحلة الإسلام واللغة العربية 
داخل مصرء ومظاهر الحريات التي تمتع بها الأقباط» وما 
تعرضوا له من مضايقات معنوية ومالية؛ مما كان له أكبر 
الأثر في إشعال ثورات متعددة في وجه الجنرالات الأمويين 
والعباسيين. ووصولاً إلى قيام الدولة الطولونية في مصر 
على يد أحمد بن طولون أول سلسلة الحكام البارزين 
الذي حكموا مصر على فترات متقطعة. حيث استقل 
بمصر عن الخلافة العباسية وكون إمبراطورية واسعة 
تمتد إلى الشام وحدود الدولة البيزنطية شمالاً. وإلى 
النوبة جنوباء وإلى برقة غرباًء وتخوم العراق شرقا. 
وانتهاءً بقيام ثاني الدول المستقلة في مصر "لدولة 
الإخشيدية' على يد محمد بن طغج الإخشيدء الذي حاول 
محاكاة أحمد بن طولون في مظهره ومواكبه وبلاطه؛ إلا 
أنه لم يرزق من مواهبه أي شيءء وانقضت السنوات 
دون أثر. ومع ذلك فإن الدولة التي أقامها الإخشيد في 
مصرء أتاحت للشعب المصري أن يعيش فترة من الزمن 
في هدوء واستقرارء بعيداً عن الفوضى والفتن التي انتابت 
الخلافة العباسية. 


دورية إلكترونية. محكمة.. ربع سنويةّ 


السنة الثالثة- العدد الثامن 


